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 شهاد العلامة البوطي ست                    في الذ كرى العاشرة لا

 ين ومنطق الحركي         ربّ ني ينبين منطق ال

 د.محمد العجمي

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زكىالحمد لله رب العالمين وأ

  البوطي جل العلامة الشهيد السعيدوبعد. فهذه عشر سنوات مضت على استشهاد أستاذنا الأ
 رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

مله من لما يح  ؛ ة على أهلهان أنه س، كل يوم منها كعلى أهل سورية                      عشر سنوات شداد مر ت 
  ..                                                    مر ت ولا تزال تمر على بلدنا الحبيب وأهله ثقيلة حزينة عشر سنوات عجاف    .. ة                 اللأواء والش د  
 .ا                                                                      منها كفيلا  بأن يذر البلاد بلاقع لولا وعد الله تعالى ولطفه وكفالته بّلشام وأهله              وقد كان نزر  

ه                                          .. كل يوم مر  منها يؤك د على صحة اجتهاد                                         عشر سنوات مر ت على شهادة إمام أهل الشام  
عن نفاذ                              في سورية .. كل يوم يمر  يكشف                وشب  أوارها  وصواب موقفه في الفتنة التي اندلع نارها

بصيرة الأستاذ الشهيد وعلى عمق درايته بما كان يحوكه أكابر مجرمي العالم من مؤامرة خبيثة حاقدة  
.. أولئك                    حين أطل ت برأسهالفتنة                                            وأهلها، ويكشف عن مدى سذاجة الذين صف قوا ل  على بلادنا

العالميالذين كانوا   نعتون الأستاذ الشهيد  وكانوا ي  ،                   حذ اق ا في السياسة                                عد ون أنفسهم بصراء بوضع 
 .لذي عينين  صبح أضاء الف ،الحقيقة عنكشف ثم جاءت الأيام لت             بّلس ذاجة ..  

               تيارها، ومحذ ر    ه                                                                       لقد انقسم الناس تجاه الأزمة التي حل ت ببلدنا إلى قسمين .. سائر مع الفتنة جرف
   .منها محاول لدرئها 

في وجه إجماع   وحده                            أن  أستاذنا الشهيد كان يقف غرضةفضائيات المخطباء الفتنة والوقد أوهم 
وهل يعيب المجتهد أن ينفرد برأيه ما دام    –  الشهيد                                           الأمة .. ولو صح  كلامهم لما كان فيه ما يعيب

بل كان   ،                                                ولكن الحقيقة أن  أستاذنا لم يكن وحيد ا في موقفه هذا  -له مستنده العلمي في اجتهاده؟!  
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       والمعبّ  لسانهم الناطق بّسمهم                                         والربّ ني ين العارفين .. وقد رضي أن يكون                             يمث ل صوت العلماء الراسخين
.. ولكن ماذا يفعل إذا كان القدر قد اختاره    ذلك            قد يكل فه  مع علمه بماوأن يحمل عنهم    ،عن رأيهم
 لذلك؟.

  للاحقة وللأجيال ا                 ليكون درس ا لنا    بين الفريقين                                            وإن  من المفيد جد ا أن نعلم سبب هذا الاختلاف
 .في قادمات الأيام

والأساس   يرجع إلى الاختلاف في المنطلق           في الر أي  والتناقضبين هذين الموقفين    التباين  سببإن  
 قبل الفتنة وأثناءها.  كل فريق  يصدر عنه كان الذي  

عاني كلام  بم  تلقد تعامل الأستاذ الشهيد ومن معه من العلماء مع الأزمة بعقول وقلوب تشبع 
     كل ه                                                                                  الله وسنة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام و مناهج العلماء الربّ ني ين .. جعلوا من ذلك  

خرى فقد                أم ا الفئة الأ  ..فيه    يفهموا حقيقة ما يجري   ، ليعرفوا و من خلاله إلى الواقع                  منظار ا ينظرون  
سلطته   منظار ا  ذلك  من  ثم جعلت  وتعقيداته  الواقع  من  والسنة                                                         انطلقت  الكتاب  نصوص    ، على 

يدرك مدى الاختلاف الكبير الذي  منه .. وكل عاقل    ت                          يت فق مع الأساس الذي انطلق  ا بما      فس رتهف
           المتمث ل في  الص                                            فشت ان بين من ينطلق من الحق الأبلج والصدق الخ  . .                           لا بد  أن يكون بين الرؤيتين

                       ويمد ه بّلبصيرة النف اذة    ،                        ويوج ه آماله وتطل عاتهنصوص الوحي الذي يصحح للإنسان نظرته ومفاهيمه  
  ؛إلى الحقيقة التي لا لبس فيها  نفذتجاوز القشور الظاهرة إلى الأعماق ليتالتي تخترق ظواهر الأشياء و 

                         اول أن يفس ر نصوص الوحي  يحثم    ،                    وما تبث ه الفضائيات   ريات الأحداث مجنطلق من الواقع و يمن    وبين
النهج  .. إ  في ضوء نظرته تلك  انتهج هذا  النجعة وتنك ب عن الجاد ةأ  فقدن من  ذلك أن   ؛                            بعد 

كقيل بأن   لك ذ                                   الأفكار وتزاحم المصالح وتضاربها؛ كل    اضطراب حداث و تعقيدات الواقع وتشابك الأ
                                             الطبيعي أن يجل ل معاني الوحي بأوهام الواقع وما           ثم  فمن                                          عك ر عليه صفاء الرؤية وسداد الفكرة، ومني

ال من  أن  فيه  درجة  إلى  والخداع،  والغش  والتدليس  و   مىعيتلبيس  الواضحات  رؤية  عن   يتيهعن 
                     البدهيات والمسل مات.

ليظهر                                                                                  وحتى لا يكون كلامنا نظريا  بحت ا فإن نا سنذكر بعض التطبيقات العملية لكل من النظرتين،  
 الفرق العظيم.ما بينهما من 
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                        وإن هناك مخط ط ا رهيب ا    ،قال العلامة الشهيد إن هذا طريق شقاء                             فمثلا ؛ حين بدأت شرارة الأزمة  
في حين أن الطرف الآخر   ..النهش  مرحلة    بعد ذلك أتي  لتللقضاء على سورية وجعلها فريسة ..  

 . ( الثورةـ)                                     وينظ ر لمرحلة ما بعد نجاح ما يسم ونه ب ، الأحلام الورديةوينسج كان يعيش في الأوهام 

الشهيد العلامة  الفرنسي   :ينادي بأعلى صوته   كان  اليهودي  الفيلسوف  بيد                                              إن  ملف  سورية 
  تحت إشرافه .. حتى لقد اجتمع أن يجتمع    الطرف الآخر  رضيبينما  ..                    ، وكان يحذ ر منه برنارد ليفي

         .. أقر    شخصية حركية بّرزة        ر  بذلك ق.. وقد أ!!!                              الصهاينة الذين يحتل ون فلسطين  مع !!(الثائرون)
برنامج   العمق)بذلك في  و   (في  التهر ب قد  ل..  الا               حاول  أحرجه    ،بذلك   عترافمن  المذيع  ولكن 

من ضوء النهار  وأنصع                           .. وحسبك هذا دليلا  أبلج     إلى الإنكار             فلم يجد سبيلا    الخناق  عليه  أحكمو 
                                                                               على شرود هؤلاء عن بدهيات الدين ومسل مات الواقع .. هل يمكن أن يصل قلة الوعي والجهل 

  : ؛ وهو يسمع الله تعالى يقولأن يثق بّلصهاينة وبّليهودإلى                 قرأ كتاب رب ه  ي                     ببدهيات الد ين بمسلم  
 نة لله ورسوله وللمؤمنين؟!. أليس موقفهم هذا خيا  .؟! (                                           لتجدن  أشد  الناس عداوة للذين آمنوا اليهود)

ترى هل بقيت خطوط حمراء بعد لم يتجاوزها هؤلاء، و هل بقيت لهم أدنى شرعية ليتكلموا بّسم  
 بهم إلى الآن ؟!.   ا      مخدوع   من لا يزال .. ثم هل يعذر المسلمين                     الد ين أو بّسم أحد من 

ما هو  برناد ليفي، و                                                              والعجيب أن ك كنت تسمع بعض هؤلاء يقول إن ه ليس هناك إنسان اسمه  
.. وقد   في الأزمة السورية اوبدوره االدكتور البوطي بوجوده                الن ظام السوري أقنع إلا شخصية خيالية

                  يصد ق ما يقال له    ( قلبه طيب)يقول: الدكتور البوطي                            يحاول أن يتلط ف في التعبير قتجد فيهم من  
                                      أن ه ساذج وأن كل أحد يستطيع أن يخدعه.  يقصدون بذلك .. 

                                                                                      ثم ظهر للدنيا كل ها أن  العلامة الشهيد كان على علم بما يجري، وأن  ملف سورية كان حق ا بيد  
الذي إذا ظهر في أرض كان علامة على فتنة تستعر وتدوم .. والعجيب   ؛وكيل الشيطان ونذير الشؤم

 اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بأيام قلائل.  أن برنارد ليفي هذا كان في أوكرانيا قبل 

                                                                                    في الوقت الذي كان الشهيد البوطي يحذ ر من المخط ط الماكر والخبيث والمؤامرة القذرة التي تدار 
الطرف الآوجدنا من    ؛ على سورية وأهلها عطفها على           ويستدر  خر من يستجدي أمريكا،  وجوه 
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ضحك الحزن                                                                .. ولا أدري أأبكي من هذا الكلام البكاء المر  أم أضحك منه بملء بطني    أحلامه
 منمهرة  لج                في موقف الموج ه  وا                فضلا  عن أن يكون  ؛قول يسمع  هؤلاءمثال  لأمن أن يكون    والخيبة

ا                                 وأنه ا لا تعرف الله في سياساتها، وأنه    ،                                         ... هل هناك من يجهل أن  أمريكا ليس لها قلب          الحركي ين
 !.؟رضع الأا في كثير من بقوالأهوال سبب المصائب والفتن والحروب 

 بحر من   ستغرق البلد فيويقول إنها  فتنة  ال                                          حين كان الشهيد البوطي رحمه الله تعالى يحذ ر من
واحدة، ويسعى                                ولن أكون سبب ا لإراقة قطرة دم  ،ويقول: لن يسألني الله تعالى عن دم إنسان  ،      الد م

  هيقول: إنمن  الطرف الآخر كنت تسمع من  ؛                    ولو كل فه ذلك حياته لإخماد نار الفتنة وحقن الدماء
في سبيل  الشعب السوري  بّلملايين من أفراد       ي     ح     ض  ولو  ،  الحاكم في سورية  نظامالإزاحة  لا بد من  

ويستعيذ بّلله  ؛   منطق هذا المنطق الذي تبّأ منه الإنسانية                  ولعمري لا أدري أي  !!..  !لا ضيرذلك ف
                       إن ه منطق أولئك الذين  ..    مسلم؟!!يكون منطق عالم                                       منه حتى من لا يتدي ن بدين؛ فضلا  عن أن  

                                                  ، ولا يصيبه ولا أحد ا من أولاده أقل  رشاش من الأهوال  الرغيد  يعيشون في بحبوحة من العيش الأميري
             وما دام أن     ..    الشعب السوري المسكين من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه              التي تصب  على  

لماذا لا تبلغ به روحه الثائرة وحماسه الثوري إلى درجة  ف                                        الواحد منهم لا يعك ر عليه صفو عيشه شيء؛  
 دخل الموت كل بيت بيت في سورية. ، وماذا عليه لو                              القبول بّلتضحية بنصف السوري ين

، فقد شاء الله  حين تثور   ول دون رؤية الأمور على حقيقتهاتحوالعجاج               نت الز وابع  إذا كالكن  و 
                                                   لتظهر الحقيقة ويستفيق المخدوع، ليحيى من حي  عن بي نة   عن قريب وأن تنقشع ،لا تدوم تعالى أن

  .. فقد انقشع الغبار وظهرت الحقيقة. ويهلك من هلك عن بينة

الفريدة لجاءت    ثم البوطيالخاتمة  رحمه الله بمثابة شهادة من لسان الغيب على صدقه    لعلامة 
القدو  العالم  ليعرف  لكل  مسلم صادق  بليغ ا  ودرس ا  موقفه،  وأن                                                              وصواب  يراجع  أن  ينبغي  الذي  ة 

                         يستهدى برأيه في الملم ات. 

                                                                                      أسأل الله تعالى أن يتقب ل إمامنا العلامة البوطي في الشهداء وأن يبوئه منازل الصد يقين المقر بين 
 الصادقين المستبصرين.    العلماء المهديين، وأن يكرم أمتنا بأمثاله من


